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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة الحادية والعشرون

   من جدول الأعمال٣البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتـصادية         

  ا في ذلك الحق في التنميةقافية، بموالاجتماعية والث

مـن البعثـة     موجهة   ٢٠١٢أغسطس  / آب ٧مذكرة شفوية مؤرخة        
دوليـة  النظمـات   الم لدى مكتب الأمم المتحـدة و      لبيلاروسالدائمة  

  السامية لحقوق الإنسانالأمم المتحدة خرى في جنيف إلى مفوضية الأ
دولية النظمات مم المتحدة والميلاروس لدى مكتب الأتهدي البعثة الدائمة لجمهورية ب    

خرى في جنيف تحياتها إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان، وتتشرف بأن ترفق طـي هـذه                الأ
 الرأي الذي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجـاز         علىالمذكرة تعليقات حكومة بيلاروس     

  .)انظر المرفق (١٤/٢٠١٢رقم التعسفي في القضية 

المعلومات التي قدمتها حكومة بـيلاروس       المجلس أن ينشر     إلىالبعثة الدائمة   طلب  وت  
كوثيقة من وثائق الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقـوق          الأمم المتحدة الرسمية     تبجميع لغا 

  .  من جدول الأعمال٣سان في إطار البند الإن

__________ 

 .٢٠١٢أكتوبر /ل تشرين الأو٣٠لأسباب فنية في عيد إصدارها أُ  *  
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  المرفق
]بالروسية: الأصل[  

ريق العامـل   ملاحظات جمهورية بيلاروس على الرأي الذي اعتمده الف           
  ١٤/٢٠١٢المعني بالاحتجاز التعسفي في القضية رقم 

بيلاروس علماً برأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في القـضية           حاطت  أ  -١
 اً، وتعتبر هذا القرار غير موضـوعي ومتحيـز        (A/HRC/WGAD/2012/14) ١٤/٢٠١٢ رقم
  .يرتكز إلى أساس قانوني ولا
عنها عن نطاق ولاية الفريق العامل وتتعـارض مـع          عرب  لمُوتخرج بعض المواقف ا     -٢

  .أحكام مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة
وتفتقر الوثيقة التي قدمها الفريق العامل إلى الاسـتقلالية في الحكـم وإلى الحجـج              -٣

وم لحقوق الـضحية بموجـب   القانونية فيما يتعلق بهذه القضية، كما أن الادعاء بانتهاك مزع 
ولم يجد الفريـق العامـل في      . مجموعة من الصكوك القانونية الدولية غير مدعوم بأية إثباتات        

سعيه لإيجاد أساس قانوني يدعم رأيه سوى الرجوع إلى الآراء التي أعرب عنها قبل خمـس                
داقيته بيلاروس الذي فقـد كـل مـص   سنوات المقررُ الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في    

  .٢٠٠٧عام في الجمعية العامة أُنهيت ولايته بموجب قرار اتخذته و
المختـصة في   الهيئـات   وللأسف، لا بد من الإشارة إلى أن المعلومات التي قدمتها             -٤

بيلاروس والتي أثبتت من خلالها انفتاحها واستعدادها للتعاون مع الفريق العامل، لم تؤخذ في              
 وجهة نظر الشخص     ذلك، فإن رأي الفريق العامل يكرر حرفياً       بل على العكس من   . الاعتبار

  . سانيكوف .الذي كان السبب في بحث الفريق العامل لهذه القضية، أي أ
 المختـصة   الهيئاتوفي هذا السياق، ترد في السطور التالية المعلومات الكاملة التي قدمتها              -٥

  . في ذلك عرض للجانب القانوني للمسألةفي جمهورية بيلاروس فيما يتعلق بحالة سانيكوف، بما 

  ظروف توقيف سانيكوف    
،ُ نظمـت مظـاهرة، دون      ٠٠/٢٠، الساعة   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٩في    -٦

تصريح، في ساحة أكتوبر وساحة الاستقلال في مينسك، وذلك للاحتجاج علـى نتـائج               
 تنظيم المظـاهرة في     سانيكوف في . الانتخابات الرئاسية في جمهورية بيلاروس وقد شارك أ       

  .مخالفة للقوانين السارية
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يشارك  نظام وعقد انتخابات جديدة لا    ال إسقاطوخلال التجمع، سُمِعت دعوات إلى        -٧
 شخص مرتين دخول مبنى الحكومة بعد قذفه بالحجـارة          ٤٠٠وحاول أكثر من    . فيها الرئيس 

  .يه ثم القيام بانقلابقضبان حديدية بهدف دخول المبنى للسيطرة علواستخدام والقناني 
وأتاحت تسجيلات كاميرات المراقبة تحديد هوية جميع منفذي هذا الهجوم على المبنى       -٨

  .وكان سانيكوف من بينهم
وعلى الرغم من التحركات غير القانونية للمتظاهرين حافظت قوات الأمـن علـى        -٩

  .هدوئها وطلبت إلى المتظاهرين، عبر مكبرات الصوت، وضع حد للفوضى
 ومدوِّرات وغيرها من الأشياء الـتي       واستخدم المتظاهرون قضباناً حديدية ومُخُولاً      -١٠

يمكن أن تؤذي قوات الأمن وتساعد في أعمال الشغب، مما يدل علـى الطـابع العـدائي                 
بجروح متفاوتـة    شرطياً   ٨٧وقد أسفرت المواجهات مع قوات الأمن عن إصابة         . لأعمالهم
  .إلى المستشفىخاص أشأُدخل تسعة و الخطورة

وقد أوقِف سانيكوف بعد أن طُرح على الأرض بمسكة مشروعة بينما كان يحاول               -١١
ولم يـدِّع في أي  . إصابةً خفيفـة في سـاقه     وقد أُصيب   . الهرب من مركبة أوقفتها الشرطة    

  .خلال توقيفهللاعتداء بالضرب شكوى لدى مكتب المدعي العام تعرضه 
توجيه ءات الجنائية، لا يُشترط الحصول على مذكرة توقيف أو          ووفقاً لقانون الإجرا    -١٢

ويشمل إجراء التوقيف الاعتقال نفسه وتقديم المعتقل إلى هيئـة تحقيـق،      . اتهام قبل الاعتقال  
وفور تقديم الشخص المعني إلى . واحتجازه رهن التحقيق لفترة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة

ذكر فيه سبب الاعتقال، ومكانه، وساعته، ونتـائج التفتـيش          محضر يُ يُحرَّرُ  هيئة التحقيق،   
  . الشخصي، وساعة تحرير المحضر

 ٤٥/٢٣ الساعة   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٩واحتُجز سانيكوف بعد اعتقاله في        -١٣
مساءً في مركز الاحتجاز التابع للجنة أمن الدولة، وحُرر محضر بذلك وأبلغ بحقوقه وواجباته              

، ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠وفي  . ك القرار الرسمي باحتجازه رهن التحقيق     واتُخذ بعد ذل  
  .هب أحد المحامين الاستجواب الأول الذي خضع له سانيكوف بصفته مشتبهاً حضر
 من قانون   ١٢٦ من المادة    ١، ووفقاً للفقرة    ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٢وفي    -١٤

  .أمراً بوضع سانيكوف في الحبس الاحتياطيالإجراءات الجنائية، أصدر مدعي عام مينسك 

  الاحتجاز السابق للمحاكمة    
، صدرت لائحة اتهام بحق سانيكوف بـسبب        ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٩في    -١٥

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٢٩٣ من المادة    ١الجرم الخطير للغاية المنصوص عليه في الفقرة        
  .ترة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنةوالذي يعاقب عليه القانون بالحبس لف
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 محكمـة   راجعت، وبناءً على طلب الدفاع،      ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٣١وفي    -١٦
  . احتجاز سانيكوف وأكدت قانونيته وصحتهقرارمقاطعة وسط مينسك 

 حكمت محكمة مقاطعة بارتيزانسكي في مينسك علـى         ٢٠١١مايو  /أيار ١٤وفي    -١٧
التخطيط لفوضى عامـة    ( من القانون الجنائي     ٢٩٣ من المادة    ١فقرة  سانيكوف، بموجب ال  

 كانون ٢٠ إلى   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢٠من  (، بالحبس خمس سنوات     )فيهاالمشاركة   أو
  .٢٠١١يوليه /تموز ١٥وأصبح هذا الحكم نهائياً في ). ٢٠١٥ديسمبر /الأول
كر المسؤولين المخـولين إصـدار      وينظم قانون الإجراءات الجنائية طرق الحبس ويَذ        -١٨
ولا تضم قائمة المخولين رئيس الجمهورية الذي لا يملـك صـلاحية إصـدار              . الحبس أمر

وقد أصدرَ مذكرة توقيف سانيكوف مدعي عام مينـسك وفقـاً لقـانون             . توقيف مذكرة
  .الإجراءات الجنائية

في مركز الاحتجاز التابع للجنـة أمـن        فترة الحبس الاحتياطي     سانيكوف   وقضى  -١٩
وفقـاً للقـانون    ) ٢٠١١مايو  /أيار ١٨ إلى   ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ١٩من  ( الدولة

 لمراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الأمن      النظام الداخلي الخاص بإجراءات وشروط الاحتجاز و    
  . في بيلاروس

ناءً على طلبـه، وبـسبب      ، نُقل سانيكوف، ب   ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ١٠وفي    -٢٠
الاكتظاظ الذي كان سائداً في مركز الاحتجاز، إلى زنزانة أخرى التزاماً بالشروط والمعـايير            

  .الصحية المعمول بها
ولم يشتك سانيكوف خلال احتجازه في مركز الاحتجاز التابع للجنة أمن الدولـة               -٢١

ة المتعددة الـتي أجراهـا   وخلال عمليات المراقب. من أي تصرف مسيء له من جانب الحرس    
  .مكتب المدعي العام، لم يتقدم سانيكوف بأية شكوى أو التماس بشأن ظروف احتجازه

ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، يسمح قاضي التحقيق بزيارات الأقـارب حـال              -٢٢
  .استلامه لطلب بهذا الشأن من المحتجز أو من أقاربه

ن أحد أقاربه بهذا الشأن بينما كان مـدعي         وورد طلب واحد من سانيكوف أو م        -٢٣
ولذلك لم يكن أمام قاضي التحقيـق       . عام مينسك ينظر في القضية قبل إحالتها إلى المحكمة        

وقيل عندئذٍ لسانيكوف وأقاربه إنه لا بد لهم من إرسـال           . مبرر للسماح بتلك الزيارات    أي
  .طلب زيارة إلى مكتب مدعي عام مينسك

والسرية مضمون في المقابلات التي تجري بين المحتجزين ومحاميهم         وطابع الخصوصية     -٢٤
وتجري هذه الزيارات بالشروط الـتي      . دون أية قيود فيما يتعلق بعدد هذه المقابلات ومدتها        

  .حديثتتيح لموظفي السجن رؤية المحتجز ومحاميه دون الاستماع إلى ما يجري بينهما من 
اميه أثناء احتجازه في مركز الاحتجاز التابع للجنـة         ولم يُمنع سانيكوف من مقابلة مح       -٢٥

وأجريـت جميـع    . وقد جرت مقابلات عديدة بينهما احتُرم فيها طابع الـسرية         . أمن الدولة 
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وكان سانيكوف يقدم شهاداته دائمـاً      . التحقيقات بحضور محامين وكَّلهم أقارب سانيكوف     
وعنـد  . فسها إلى جانب قاضي التحقيق    بحضور محاميه الذين كانوا يتواجدون معه في الغرفة ن        

.  كان بإمكان المحامين طرح أسئلة على المتهم وهو أمر ذُكر في المحضر أيضاً             الاستجواباتانتهاء  
  .، كان المحضر يُقدَّم إلى سانيكوف ومحاميه للاطلاع عليه وتوقيعهالاستجوابوحال انتهاء 

، قُدِّمت لائحة الاتهام بكاملها إلى       من قانون الإجراءات الجنائية    ٢٥٧ووفقاً للمادة     -٢٦
  .سانيكوف ومحاميه بعد انتهاء التحقيق وحُرر محضر بهذا الشأن

  الإجراءات القانونية    
تمت الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية سانيكوف في ظل الاحترام الصارم للدستور             -٢٧

  .راءات العامة التي تحكم هذه الإجوالأطرولقانون الإجراءات الجنائية 
واحتُرمت في المحاكمة، التي جرت بكل موضوعية وحياديه، جميع التدابير المنصوص             -٢٨

  .  القضيةلملابساتعليها في القانون لضمان دراسة متوازنة وكاملة وموضوعية 
. ولا شيء يؤكد تقييد حق المدان في الاستفادة من خدمات محامٍ وفي تقديم الأدلـة                -٢٩

  . المحكمة انتهكت قانون الإجراءات الجنائيةكما أن لا شيء يؤكد أن
وخلال المحاكمة، استفاد سانيكوف من خدمات محامييْن محتـرفيْن اتفـق المحتجـز           -٣٠

  .وأقاربه على توكيلهما
ولم يدع سانيكوف ومحامياه أمام المحكمة أنهما لم يحظيا بالوقت الكـافي لإعـداد                -٣١

  .الدفاع إلا بعد تقديم ملف الاتهام
 من قانون الإجراءات الجنائية، احترمت المحكمة مبـدأ         ٢٩٢ و ٢٤وفقاً للمادتين   و  -٣٢

ذاتـه  الحق  ب الطرفان طوال الإجراءات     تمتعقرينة البراءة والطابع الحضوري للإجراءات، فقد       
  . المتمثل في تقديم الالتماسات والمشاركة في دراسة عناصر الإثبات

م بها الدفاع والادعاء خـلال الإجـراءات        وقد خضعت جميع الالتماسات التي تقد       -٣٣
  . القانونية للدراسة من جانب الطرف الآخر وعُللت جميع القرارات المتعلقة بها

وبعد التحقق من الأمر، تبين أن لا شيء يؤكد رفض طلب الدفاع المتعلق بدراسـة                 -٣٤
  . من شأنها أن تؤثر بدرجة كبيرة في نتيجة الإجراءاتعناصر إثبات 

وقـررت أيـضاً    .  اتخذت المحكمة جميع التدابير اللازمة لمثول الضحايا والـشهود         وقد  -٣٥
لأحد التعريف خلال التحقيق بمحتوى شهادات الأشخاص الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة             

 ١٥وخلال التحقيق، اسـتُجوب     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٣٣المادة  الأسباب الواردة في    
  . شخصا١٨ًشف عن شهادات  شاهداً وك٢٥ُضحية و
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كورساك، ورئيس  . وحقق مكتب المدعي العام العسكري لبيلاروس في ادعاءات د          -٣٦
غولاك، التي يقولان فيها إن موظفي مركز الاحتجاز التـابع           .لجنة هلسنكي البيلاروسية، أ   

للجنة أمن الدولة ارتكبوا أعمال عنف ضد سانيكوف وخلص إلى أن محتوى هذه الادعاءات              
  .نائيةالججراءات الإ تحريكوتقرَّر عدم . ير مثبتغ

طلبات تعليق جلسات الاستماع الـتي      ل استجابتوتبين محاضر المحاكمة أن المحكمة        -٣٧
، فقـد قوبلـت     تأجيل المحاكمة لأسباب صـحية    المتعلقة ب طلبات  ال أما. تقدم بها سانيكوف  

  .بالرفض لافتقارها إلى سند صحيح
طلبات الاسـتئناف الـتي     ف الجنائية التابعة لمحكمة مينسك      غرفة الاستئنا رست  ود  -٣٨
 مـن  ٣٨٢وطبقت المادة   ٢٠١١يوليه  /تموز ١٥ في   ة الجنائي اتالإجراءفي  طراف  الأبها   تقدم

 لا تفرض على المتهم حضور جلسات الاستماع في محكمـة           ، التي قانون الإجراءات الجنائية  
  . تطبيقاً صارماًالاستئناف

 العليا، بناءً على طلب الدفاع، مدى قانونية وشرعية إدانة سانيكوف           ودرست المحكمة   -٣٩
  . للتشكيك في صحة قرار القضاءوخلصت إلى أن مختلف عناصر الملف لا تترك مجالاً

وبالتالي فإن إدانة سانيكوف بارتكابه أعمالاً تهدد النظام العام ويعاقب عليها القانون             -٤٠
 الشرعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون والمسؤولية        ادئمبالجنائي، وهي إدانة تستند إلى      

  .الجنائية الفردية، لا تشكل احتجازاً تعسفياً
بمـسائل  رئاسة الجمهورية المكلفة    إدارة   تلقت   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٢٣وفي    -٤١

ئيس  عفا ر  ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٤وفي  . المواطنة وطلبات العفو التماس عفوٍ من سانيكوف      
  .الجمهورية عن سانيكوف وأمر بالإفراج عنه

إن الادعاءات المتعلقة بالطابع التعسفي المزعوم لتوقيـف سـانيكوف، وبانتـهاك              -٤٢
 من العهد الدولي الخاص     ٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨والحريات التي تكفلها له المواد       الحقوق

عـالمي لحقـوق الإنـسان،     من الإعلان ال٢١ و٢٠ و١٩بالحقوق المدنية والسياسية والمواد  
 المتعلقة بحرية الدفاع عن جميع الأشخاص       ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٧ و ١٥ و ١٠وانتهاك المبادئ   

الموقوفين أو المحتجزين بأي شكل من الأشكال، وانتهاك تشريعات بيلاروس بمـا في ذلـك               
  .الدستور، هي ادعاءات غير مثبتة

        


